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 لخص: مال
بالمجتمعات التي تضم ثقافات عده، أو العالم الذي التعددية الثقافية هي مفهوم يتعلق  

يتضمن ثقافات متنوعة؛ فالتعددية هي التنوع الثقافي والفكري؛ وبالتالي هي عنصر إثراء  
للإنسانية وأساس لوجودها؛ فالتعددية الثقافية تتضمن القبول بالثقافات والأفكار الإنسانية 

ء الثقافة والفكر العالمي؛ وهكذا فإنها تتمثل كلها، وإفساح المجال أمامها للمشاركة في بنا 
والخصوصيات   بالهويات  والاعتراف  المختلفة  والأفكار  الثقافات  مع  التسامح  في 

  .والاختلافات بدلاا من التهميش والإقصاء والهيمنة
يهدف البحث إلى تسليط الضوء على نظرية التعددية الثقافية، والتعرف على أهميتها 
للمجتمعات   الوحدة  للمجتمعات الإنسانية، وأسباب ظهورها ودورها في تحقيق  بالنسبة 
تؤمن  الثقافية  التعددية  لأن  والهيمنة؛  والإقصاء  والتهميش  القسر  عن  ا  بعيدا الإنسانية 

                                                                 .وع بالحق في الاختلاف والتن
إلى     السعي  في  يتمثل  الأمثل  الخيار  إن  مفادها:  فكرة  من  البحث  فرضية  انطلقت 

ا وسطاا للتوفيق بين كلا الاتجاهين من منطلق وحدة  صياغة نظرية معاصرة تنتهج منهجا
الدولة، لا تقتضي أحادية ثقافة المجتمع، وأن التنوع الثقافي لا يفضي بالضرورة إلى  

  .ما تؤكده نظرية التعددية الثقافية تشظي الدولة وانقسامها؛ وهذا 
التكامل  مبدأ  تحقيق  بهدف  منهجين  توظيف  إلى  استندت  فقد  الدراسة؛  منهجية  أما 
المنهجي؛ إذ اعتمدنا المنهج التاريخي الذي يقوم على معرفة الماضي لما له من دور 
في معرفة الحاضر واستشراف المستقبل، كما اعتمدنا منهج تحليل المضمون عن طريق 

با  السياسية  "كيمليكا"  أفكار  أفكاره تحليل  تضمنتها  التي  نصوصه  أهم  على  لاعتماد 
  .السياسية 

الذي  الجديد  السياسي  الشكل  الثقافات هي  المتعددة  الدولة  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت 
يمكن من خلاله تحقيق التكيف مع التنوع والاعتراف بحقوق الجماعات الأقلية  وشرعنه  
المطالبة بها؛ بل هي الشكل الطبيعي للدولة كما يعتقد "كيمليكا"؛ إذ يشير إلى أن ماهية  
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الواقع   في  أو  الدولي  الخطاب  المعاصرة؛ سواء في  الفترة  تغيرت في  الطبيعية  الدولة 
تعترف  التي  تلك  أو  القومية  الأقليات  ذات  الدول  إلى  ينظر  كان  أن  فبعد  السياسي؛ 
القومية   الدولة  عكس  تاريخية،  ومفارقات  شواذ  أنها  على  الذاتي  الحكم  من  بأشكال 

ج المثالي؛ أصبح ينظر إلى الدول المركزية المتجانسة  المتجانسة التي كانت تعد النموذ
التي تستمر في إنكار وجود الأقليات؛ مثل: ) فرنسا، واليونان، وتركيا، واليابان(؛ إنها  
هي التي تنطوي على مفارقة تاريخية وتوصف بأنها رعية عاجزة عن التفاعل بإيجابية  

تعددة الثقافات ذات البناءات الداخلية  مع تعقيدات العالم، وبالمقابل ينظر إلى الدول الم
المعقدة للاعتراف بالأقليات وتمكينها سياسياا واقتصادياا على أنها تمثل الشكل الأكثر 
حداثة أو حتى منظور "ما بعد الحداثة" وإلى الحراك السياسي العرقي على أنه عملية  

         .شرعية ملازمة للمجتمع الديمقراطي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .الكلمات المفتاحية: التعددية الثقافية، التنوع، الاعتراف، العدالة، الدولة المتعددة الثقافات
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Abstract: 

                 Multiculturalism is a concept related to societies 

that include several cultures, or a world that includes diverse cultures, 

pluralism is cultural and intellectual diversity and therefore an element 

of enrichment of humanity and the basis for its existence, as 

multiculturalism includes acceptance of all human cultures and ideas 

and allowing them to participate in building culture and global thought, 

thus, it consists in tolerance of different cultures and ideas and the 

recognition of identities, particularities and differences rather than 

marginalization, exclusion and domination. 

The research aims to shed light on the multicultural view and 

identify the most important aspects of humanity’s empowerments and 

the reasons for its emergence in achieving the unity of humanity’s 

empowerments away from coercion, marginalization, discrimination 

and domination. Because multiculturalism believes in difference and 

diversity. 

The research hypothesis was launched from the idea that: The 

best option is to seek to formulate a contemporary theory that takes a 

middle approach to reconcile both trends, based on the unity of the state 

that does not require the monoculture of society, and that cultural 

diversity does not necessarily lead to fragmentation and division of the 

state, and this is what is confirmed by the theory of cultural pluralism. 

As for the methodology of the study, it was based on employing 

two approaches with the aim of achieving the principle of 

methodological integration. We adopted the historical approach, which 

is based on knowledge of the past because of its role in knowing the 

present and anticipating the future. We also adopted the content analysis 

approach by analyzing Kymlicka’s political ideas based on his most 

important texts that they included. His political ideas. 

The study concluded that the multicultural state is the new 

political form through which the adaptation to diversity and the 

recognition and legitimization of the rights of minority groups can be 

achieved and legitimized to claim them, and is the natural form of the 

state, as Kymlicka believes, noting that the nature of the natural state 
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has changed in the contemporary period, both in international discourse 

and in political reality, after states with national minorities or those that 

recognize forms of autonomy were seen as anomalies and 

anachronisms, unlike the homogeneous nation-state, which was 

considered the ideal model, it has come to be seen as homogeneous 

central states that continue to deny the existence of minorities (France, 

Greece, Turkey and Japan) it is who is anachronistic and described as a 

parish incapable of reacting positively to the complexities of the world, 

on the other hand, multicultural states with complex internal structures 

are seen to recognize minorities and its political and economic 

empowerment as representing the most modern form or even the 

perspective of “postmodernism” and to ethnic political activism as a 

legitimate process inherent in democratic society. 
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 المقدمة: 

بعد الحداثة في    برز النظريات الفكرية لتيار ما أعد نظرية التعددية الثقافية من  ت  
التي اتسم بها تيار الحداثة في النظم    للأحاديةمقابلة   ، الفكر السياسي الغربي المعاصر

 الاشتراكية  أموالسياسية سواء كانت الليبرالية منها  ،والفكرية ،الثقافية 

مجتمع   أوثقافة    أية  إرجاعيمكن    نه لاأ  على  الفكرة العامة لهذه النظريةتقوم  
جدال فيها وسمة من سمات    حقيقة لا  أضحتفالتعددية    ؛واحد فقط   أصل  إلى  نسانيإ

  الإنسانيةن المجتمعات  لأفينبغي التفكير في الثقافة والفكر بصيغة الجمع؛    ؛ الإنسانية
وقد عبرت عن    الإنسانيةا من حقوق  حقا   أضحتتتسم بالتعددية الثقافية  والفكرية التي  

فيما بينها   الأممن المجتمعات و واقع؛ لأ   الإنسانيةالتعددية  " :  بقولها   "حنة أرندت"ذلك  
 .(1)" الأرضفالتعددية قانون  ؛وهي كلها تسكن في هذا العالم

 هدف البحث: 

والتعرف على    ، تسليط الضوء على نظرية التعددية الثقافية  إلى يهدف البحث   
للمجتمعات    أهميتها  الوحدة   ظهورها   وأسباب  ،الإنسانية بالنسبة  تحقيق  في  ودورها 

التعددية الثقافية    لأنوالهيمنة؛    والإقصاءا عن القسر والتهميش  بعيدا   الإنسانيةللمجتمعات  
   تؤمن بالحق في الاختلاف والتنوع.

 البحث:  إشكالية

للتعددية الثقافية رؤية سياسية    إنمن سؤال جوهري مفاده:    الإشكالية تنطلق   
  ؛ ا ثقافيا   ا كانت الدولة واحدة والواقع المجتمعي متنوعا   فإذا  ؛تجاه الثقافة والفكر  وإيديولوجية

ا للتنوع جعل الدولة انعكاسا   أما لوحدة الدولة  فهل من الواجب جعل هذا الواقع انعكاسا 
                         ."كيمليكا ـ"وهذا ماجاءت لمناقشته نظرية التعددية الثقافية ل ؟الثقافي

                                    : الآتيةالدراسة نطرح التساؤلات   إشكاليةعن   وللإجابة
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                                لمقصود بالتعددية الثقافية، وماهي دواعي ظهورها؟ا م-1

                                   كيف تتعامل الدولة مع واقع التنوع والتعدد الثقافي؟-2

                هل استقرار واستمرار الدولة مرتبط بالاعتراف بواقع التعدد الثقافي؟-3

ياسي معبر عن التعددية الثقافية وفي الوقت ذاته  تكون الدولة كيان س  نأكيف يمكن  -4
                                                   ا لكيمليكا؟محافظة على الوحدة وفقا 

كيملكيا؟ وماهي أبرز الانتقادات التي ما هي مرتكزات الدولة متعددة الثقافات لدى  -5
 وجهت لنظرية التعددية الثقافية؟     

 الدراسة: فرضية

تنطلق فرضية الدراسة من فكرة مفادها: إن الخيار الأمثل يتمثل في السعي   
ا وسطاا للتوفيق بين كلا الاتجاهين من منطلق   إلى صياغة نظرية معاصرة تنتهج منهجا
وحدة الدولة لا تقتضي أحادية ثقافة المجتمع، وأن التنوع الثقافي لا يفضي بالضرورة  

 ما تؤكده نظرية التعددية الثقافية.               إلى تشظي الدولة وانقسامها؛ وهذا

 منهجية الدراسة:

التكامل    مبدأ  تحقيق  بهدف  منهج  من  أكثر  من  الدراسة  منهجية  انطلقت 
المنهجي؛ إذ اعتمدنا المنهج التاريخي الذي يقوم على معرفة الماضي لما له من دور 
في معرفة الحاضر واستشراف المستقبل، كما اعتمدنا منهج تحليل المضمون عن طريق 

ع بالاعتماد  السياسية  "كيمليكا"  أفكار  أفكاره تحليل  تضمنتها  التي  نصوصه  أهم  لى 
 السياسية.   
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 هيكلية الدراسة:

ق سمت الدراسة إلى ثلاث مباحث أساسية؛ فضلا عن المقدمة والخاتمة، تناول   
المبحث الأول مفهوم التعددية الثقافية ودواعي ظهورها، وكرس المبحث الثاني لمناقشة  
الدولة المتعددة الثقافات: الخصائص، والمرتكزات. أما المبحث الثالث؛ فقد ركز على 

 .ودواعي ظهورها افية، دراسة نقد نظرية التعددية الثق

 .المبحث الأول: مفهوم التعددية الثقافية  

إن نقطة الانطلاق في أي دراسة يجب أن يكون من خلال تحديد المفاهيم؛    
ذلك إن عملية تحديد المفاهيم تعطي التوضيح للقارئ بما تنطوي عليه هذه المصطلحات  
ا مقبولاا من  ا واحدا ا مانعا أو المفاهيم من دلالات فكرية علماا أنه لا يوجد تعريف جامعا

ى بشان سماتها أو خصائصها من مفكر إلى آخر، ومع الجميع؛ مما أنتج اختلاف الرؤ 
التوصيف  الباحثين بخصوص  قبل  المقدمة من  التعاريف  تعدد  الرغم من  ذلك وعلى 
ا متفق عليه بأن: التنوع هو الحالة القائمة  المفاهيمي للتعددية الثقافية؛ فإن هناك تأكيدا

ناقش المطلب الأول مفهوم   بين المكونات الثقافية، وعليه؛ انقسم المبحث إلى مطلبين:
 التعددية الثقافية، وركز الثاني على دراسة دوافع وأسباب ظهور التعددية الثقافية.                  

  المطلب الأول: مفهوم التعددية الثقافية:

تعرف التعددية الثقافية بأنها نظرية سياسية في التعامل مع التنوع الثقافي؛ إذ  
فكرة   إلى  أساس  تستند  وعلى  ما،  مجتمع  في  الثقافية  الجماعات  بين  السلطة  اقتسام 

المساواة والعدالة الثقافيتين، والاعتراف رسمياا بكون تلك الجماعات متمايزة ثقافياا؛ ومن 
ثم تطبيق ذلك عملياا من خلال سياسات معينة، إما من حيث كونها سياسة وهي عادة 

فهي من قبيل آليات عمل تهدف إلى معالجة    ما تعرف باسم سياسة التعددية الثقافية؛
. وقد تجاذبت مصطلح التعددية الثقافية اتجاهات مختلفة تخرج  (2)الحرمان بشكل عام

عن الإقرار بأن التعددية الثقافية هي نظرية سياسية، وفي ذلك عبر "ويل كيمليكا" عن  
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الثقافية كمصطلح شامل يغطي مساحات   التعددية  "إن استخدام مصطلح  بقوله:  ذلك 
واسعة من السياسات التي تستهدف توفير مستوى معين من الاعتراف العام، ومساندة 
المجموعات العرقية الثقافية غير المسيطرة سواء أكانت هذه الجماعات أقليات جديدة 

مة كالأقليات المستقرة تاريخياا والسكان الأصليين، كالمهاجرين واللاجئين أم أقليات قدي
        .(3) "وهذا يغطي أنواعاا مختلفة من السياسات لأنواع مختلفة من الأقليات

كما تعرف بأنها:)نظرية تفضي إلى الوعي بالذات الجماعية، بحيث تستند    
إلى فكرة اقتسام السلطة في المجتمع ما بين الجماعات الثقافية متعددة الهويات على  
أساس العدالة، والمساواة، والاعتراف رسمياا بالهويات المتمايزة؛ ومن ثم التعاون معها 

عينة بما ينسجم وطبيعة النسيج المجتمعي والمرجعيات  ودعم تمايزها بدمجها بآليات م
 .                            ( 4)الفكرية له، التي يمكن أن تصوغ طريقة بعث الأقليات والجماعات المتمايزة هوياتيا(

إن مفهوم التعددية الثقافية ذو معان وتعريفات عدة؛ وذلك بحكم تنوع مجالاتها    
إلى ثلاثة   التعريفات  تلك  إليها، ويمكن توزيع  النظر  وإشكالها؛ فضلاا عن تعدد زوايا 

 :   (5)اتجاهات

الأول: يعني   الاتجاه  الذي  أيدولوجياا،  الثقافية  التعددية  تعريف  إلى  يذهب 
عالم  في  نعيش  كوننا  أساس  على  الثقافية  والاختلافات  بالتباينات  الرسمي  الاعتراف 
يتميز بتناقضات جوهرية ما بين ثقافات مجسده لقيم ومعتقدات وحقائق غاية في التباين..  

ا   غير أنها تتميز بكونها مؤثرة وفعالة ضمن نطاق  بيئتها )نطاق الدولة القومية(. وتبعا
لذلك لا تقتضي العدالة الاجتماعية أن يعامل الأفراد أنهم متساوون سياسياا وحسب؛ بل  
ا مع معتقداتهم الثقافية على أنها معتقدات صائبة غير متساوية وأن تتم  التعامل أيضا

 مأسستها في المجال العام.      
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يذهب إلى تعريف التعددية الثقافية كتجربة حياة؛ أي العيش    الاتجاه الثاني:
ا وأكثر حيوية وتنوعاا؛ فهي تجربة   في مجتمع أقل انعزالية وضيقاا في الأفق، وأقل تجانسا
العيش في مجتمع تعددي متنوع في تكويناته ثقافياا واجتماعياا بحيث يغدو الموقف من 

ا وإيجابياا أو  الثقافات موقفاا متفتحا الناس وإيلائهم   كل  على الأقل يشتمل على احترام 
التقدير والاهتمام من خلال الاعتراف بحقوقهم في اختيار طريقة الحياة التي يريدون 

 عيشها.                    

ينظر التعريف الثالث للتعددية الثقافية كسياسة عامة؛ أي أن    الاتجاه الثالث:
المجالات  الثقافية في  الجماعات  بتلبية احتياجات  الثقافية هي سياسة معنية  التعددية 
تكون  وبالتالي  وغيرها؛  والثقافية..  والاقتصادية،  السياسية  باختلافاتها،  الاجتماعية 

ا   التعددية الثقافية ضمن هذا السياق بمثابة )مجموعة من السياسات التي تصاغ تحديدا
 من أجل مساعدة الأقليات الثقافية مادياا وثقافياا(.                                                          

 مما تقدم؛ نفهم أن مصطلح التعددية الثقافية يعتمد على ثلاثة معان مختلفة:              

 كأيدولوجيا تهدف إلى شرعنة التنوع الثقافي في التركيبة العامة لمجتمع أو دولة ما.     -1

 كوصف لحالة التنوع في مجتمع ما باعتبارها حالة طبيعية.                          -2

كسياسة أو كسياسات عامة تعتمدها الدول القومية في إدارة ظاهرة التنوع الثقافي    -3
الثقافي   للتنوع  السياسية  الاستجابة  أنها  الثقافية  التعددية  اعتبار  بمعنى  أي  داخلها؛ 

 .                                                    (6)الموجود أو الناشئ في دولة أو مجتمع ما

 : المطلب الثاني: دوافع وأسباب ظهور التعددية الثقافية 

؛  ( 7)إن "التنوع حقيقة قائمة، وواقع دائم والاختلاف حقيقة واقعة تتسم بالعمومية
فالتعددية ليست فكرة طارئة على الإنسانية؛ بل فكرة أصيلة متجذره فيها وحاكمة لها  
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وحقيقة من حقائق الإنسانية؛ فالتعددية قرينة الاختلاف وقد عبر عن ذلك الفيلسوف 
البريطاني "برتراند راسل" بقولة: "إن انقسام العالم على أمم له وجهان: حضاري، والآخر  
سياسي، ولست أرى في الانقسام الحضاري ما يدعو للأسف؛ فالأمم المختلفة تتميز 

، ولكن لايوجد أي بفضائل متباينة، وليس من ا لمرغوب فيه أن يكون العالم كله متماثلاا
؛ فالتماثل الثقافي لا يصب  (8)سبب بأن ينطوي الاختلاف الحضاري على عداء سياسي"

في مصلحة الإنسانية المتباينة ثقافياا وفكرياا. وعليه؛ جاءت التعددية الثقافية استجابة أو  
رد فعل؛ فجميع تيارات التعددية الثقافية تشترك في رفض النماذج المبكرة للدولة الأمة 

 :       (10)، والتي عملت على(9)ذات التجانس الوحدوي 

 إنشاء ثقافة قومية متجانسة.                                                       -1

إضعاف هويات الأقلية المغايرة واحتوائها والحد من نفوذها، واستندت في ذلك إلى  -2
 :                                                                ( 11)عدد من المسوغات منها 

 أن التجانس القومي يعزز من قدرة الدولة في الدفاع عن وجودها.                      -

 يسهم في تعزيز التضامن بين أفرادها.                                                -

 أن الدولة المتجانسة تسهل إدارتها والتحكم فيها.                                      -

اللجوء إلى الواقع بصورة انتقائية؛ لإظهار تخلف عدد من الأقليات بهدف دفعها إلى    -
 الاندماج وألا تعد مسببه للانشقاق.                                                  

يرى "كيميلكا" أن الدولة الأمة تنطوي على تناقض داخلي ناتج عن سياسات     
البناء القومي، وقد تأسس على ركيزتين؛ هما: عمليتا البناء والهدم؛ ففي الوقت الذي 

تستهدف فيه الدولة بناء أمه ما؛ فإنها في الوقت ذاته تستهدف هدم أمه أو أمم أخرى؛  
ؤل: هل الدول الأمم بناء قومي أم هدم قومي؟ بمعنى أن وهذا ما دفع بعضهم إلى التسا 
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هناك اتجاهان متعاكسان؛ وهما: الاتجاه نحو الاندماج والتوجه نحو التفكك من طرف 
القومية  النزعة  نزعتين للأقليات من جهة أخرى؛ وهذا ما يكشف قوميتين متناقضتين 

؛ ما يعني أن العنصر (12)الأمة(  -للدولة من جهة، والنزعة القومية عن أزمة )للدولة
الاندماج   قوضت  إذ  عكسية؛  نتائج  ذات  كانت  الدولة  وسياسات  )الأمة(  الاندماجي 

 وعززت القومية الاستقلالية لدى الأقليات الموجودة.                                                                

ا من الدوافع التي حملت مفكري التعددية الثقافية لاسيما     لذا فان هناك عددا
 "كيمليكا" إلى تناول التعددية الثقافية كعنصر بديلاا للاندماج منها:                                   

أفول نموذج الدولة الأمة، ولاسيما بعد بروز العولمة، وقد عبر عن ذلك "كيمليكا"    -
بقوله: "لقد بدأت تختفي النماذج القديمة للدولة القومية ذات النسيج المتماثل والمنسجم 
للدولة   الثقافية  التعددية  المنازعات حولها؛ راحت تحل محلها نماذج من  كلما ازدادت 

 .   ( 13)والمواطنة"

بروز التعددية الثقافية جاء لحماية الجماعات الأقلية من الظلم؛ وبالتالي فهي تهدف  -
 إلى حماية الجماعات الضعيفة في العالم من الظلم الجسيم الذي يمكن أن يحيق بها.         

أن السماح لكل أقلية بممارسة عقائدها والتعبير عن ثقافتها بدون إقصاء يسهم في    -
فحسب  والقانون؛  الحق  دولة  بعدّها  الحديثة  الدولة  هدف  وهو  الديمقراطية؛  تعميق 
"كيمليكا" أن التعددية الثقافية ترتكز على الاعتراف بالتنوع الذي يمكن أن يوسع الحرية،  

الديمقراط  العرقية  ويعزز ويعمق  المتسلسلة )الهيراكيات(  الهيمنة الاجتماعية  ية، ويقلل 
 .                                                                        (14)والعنصرية

أن علاقة الدولة بالأقليات وإدارتها ومنحها حقوقها فضلاا عن عالمية انتشارها جعل    -
 .                (15)"كيمليكا" يرى في )التعددية الثقافية كإطار جديد لإصلاح هذه العلاقة(
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كل ما تقدم شكل دافع أساسي لإعادة النظر في أزمة الدولةالأمة، ولاسيما     
الأخيرة بصفتها عنصر الاندماج والوحدة، وكيفية التعامل مع المشكلات الثقافية، والظلم  
لبناء   الثقافية مرتكزاا  الاجتماعي الناجم عن السياسات القومية؛ لذلك طرحت التعددية 

 .                                  (16)هوم الاندماج والمواطنة بشكل مغايرتصور جديد يتعامل مع مف

من فإ   وعليه؛   يمكن  الذي  السياسي  الشكل  هي  الثقافات  المتعددة  الدولة  ن 
 عن الاعتراف بحقوق الجماعات الأقلية  فضلاا   ؛خلاله تحقيق التكيف والتوافق من التنوع

                                   . وهذا ما سنتناوله في المبحث الثاني.(17)المطالبة بها  ةوشرعن

 : الخصائص والمرتكزات الثاني: الدولة متعددة الثقافات؛ المبحث

تهدف التعددية الثقافية إلى تحقيق وحدة الدولة، ولكن دون الإبقاء على شكل    
الأمة وإنما بتحويلها إلى دولة متعددة الثقافات، وفي هذا المبحث سنركز على   – الدولة

الدولة كيان سياسي معبر عن   "كيمليكا" لهذه الأزمة، وكيف يمكن أن تكون  معالجة 
ركز  أساسيين:  مطلبين  عبر  وذلك  الوحدة،  على  محافظة  ذاته  الوقت  وفي  التعددية 

المتعدد الثاني  المطلب الأول على خصائص الدولة  الثقافات عند "كيمليكا"، وناقش  ة 
 مرتكزات الدولة المتعددة الثقافات عند "كيمليكا".                                                                  

 :  "كيمليكا"المطلب الأول: خصائص الدولة متعددة الثقافات عند 

في إطار جعل الدولة معبرة عن التنوع الثقافي دون أن تتعرض لخطر التفكك  
والزوال تحدث "كيمليكا" عن شكل للدولة متعددة الثقافات، والتي تحوي مكونات متباينة  

البنية السياسية  من الأقليات يمكنها أن تنسجم مع بعضها، ورغم اختلاف تفصيلات هذه  
 :                                              (18)من بلد لآخر؛ فإنها تتميز بمجموعة من الخصائص ولعل أهمها 

 النظر إلى الدولة على أنها ملك للجميع، تنتمي بالتساوي لجميع المواطنين.             -1



 منى حمدي حكمت  - عبير سهام مهدي                 نظرية التعددية الثقافية في الفكر السياسي لـ"ويل كيمليكا": دراسة نقدية 

         Fifty year - Vol. 104 October 2024   

 

427 

نتيجة لذلك تنبذ الدولة المتعددة الثقافات تلك السياسات القائمة على استيعاب أو   -2
إقصاء أفراد جماعة الأقليات أو الفئات غير المسيطرة لبناء الأمة، وتقبل بدلاا عن ذلك  
بأن الأفراد يجب أن يتمكنوا من الوصول إلى مؤسسات الدولة، وأن يمارسوا نشاطهم  

ن أن يتوجب عليهم أن يخفوا أو يرفضوا هويتهم الثقافية، وتتقبل السياسي بالتساوي دو 
 الدولة التزاماا يمنح اعترافاا بتاريخ ولغة وثقافة الفئات المسيطرة.                          

تقر الدولة متعددة الثقافات بما وقع من ظلم على جماعة الأقليات غير المسيطرة    -3
 بسبب السياسات الاستيعابية والاقصائية، وتبدي رغبتها في إصلاح أو علاج المظالم.  

أن المواطنة في الدولة المتعددة الثقافات تستند إلى القانون والديمقراطية وليس إلى   -4
الهوية القومية والانتماء الآثني، حتى أن وصف المواطنة اليوم لا يعتمد على توصيفات  
أساسها  في  المواطنة  مسألة  "تتعلق  بقولة:  ذلك  "كيمليكا"  أكد  إذ  مشتركة؛  حضارية 

الناس كأفر  القانون، وهذا ما  بمعاملة  اد يمتلكون حقوقاا متساوية يتمتعون بها في ظل 
يميز المواطنة الديمقراطية عن وجهات النظر الإقطاعية أو قبل الحديثة التي تحدد منزلة  

 .                                               (19)الناس السياسية وفق انتمائهم الديني والآثني والطبقي

ومما تجدر الإشارة إليه ليست حيادية الدولة هي السبيل للتعامل مع التنوع    
الثقافي؛ بل هناك سبل أخرى بديلة، لعل من أبرزها سياسة الاعتراف العام بالأقليات  
الثقافية، وهي تعني إعادة توزيع الموارد الاقتصادية والسلطة السياسية لصالح الأقليات  

مهيمنة؛ ومن ثم تغدو سياسة الاعتراف العام إقرارا من لدن  وليس لمصلحة الأكثرية ال
هذه   –الدولة   وتتخذ  رسمي،  نحو  على  الثقافية  والتباينات  الاختلافات  بوجود  الأمة 

 .                         (20) السياسة في الأدبيات المعاصرة تسميات عدة مثل: سياسة التباين، وسياسة الهوية

يتضح مما تقدم أن الدولة المتعددة الثقافات هي الشكل السياسي الجديد     
الذي يمكن من خلاله تحقيق التكيف مع التنوع والاعتراف بحقوق الجماعات الأقلية  
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وشرعنة المطالبة بها؛ بل هي الشكل الطبيعي للدولة كما يعتقد "كيمليكا"؛ إذ يشير إلى  
أن ماهية الدولة الطبيعية تغيرت في الفترة المعاصرة، سواء في الخطاب الدولي أو في  
الواقع السياسي؛ فبعد أن كان ينظر إلى الدول ذات الأقليات القومية أو تلك التي تعترف 

الحك من  القومية  بأشكال  الدولة  عكس  تاريخية،  ومفارقات  شواذ  أنها  على  الذاتي  م 
المتجانسة التي كانت تعد النموذج المثالي؛ أصبح ينظر إلى الدول المركزية المتجانسة  
التي تستمر في إنكار وجود الأقليات؛ مثل: ) فرنسا، واليونان، وتركيا، واليابان( أنها  

وتوصف بأنها رعية عاجزة عن التفاعل بإيجابية  هي التي تنطوي على مفارقة تاريخية،  
مع تعقيدات العالم، وبالمقابل ينظر إلى الدول المتعددة الثقافات ذات البناءات الداخلية  
المعقدة للاعتراف بالأقليات وتمكينها سياسياا واقتصادياا على أنها تمثل الشكل الأكثر 

السياسي العرقي على أنه عملية    حداثة أو حتى منظور "ما بعد الحداثة" وإلى الحراك
 .         (21)شرعية ملازمة للمجتمع الديمقراطي

   :"كيمليكا"المطلب الثاني: مرتكزات الدولة متعددة الثقافات عند 

إن التأسيس الفلسفي لبناء الدولة وفق منظور التعددية الثقافية عند "كيمليكا" قام 
 على عدة مرتكزات تمثلت في الاعتراف والعدالة.                                                                      

التنوع   الاعتراف:-أ ترتبط التعددية الثقافية بالتنوع الثقافي؛ فهي سياسة تنظيمية لهذا 
الثقافي لذلك يتوجب الاعتراف رسمياا بالجماعات المتمايزة ثقافياا ليتم تطبيق ذلك عملياا  

 – من خلال سياسات معينة؛ فيكون من واجب الدولة الاعتراف بتعدد المجموعات الآثنو
ا سلمياا وملائماا للمناخ السياسي العام في حدود إمكاناتها   ثقافية وجعلها تتعايش تعايشا
المتوفرة؛ فلا ينبغي أن يؤثر التنوع الثقافي في وحدة الدولة وتماسكها، كما لا تقتضي  

للمجتمع ثقافية  أحادية  الدولة  تكون ( 22)أحادية  الأمم  :"أن  بقوله  ذلك  عن  عبر  وقد   ،
، بمعنى أن صيرورة (23)موجود حين يكون هناك اعتراف متبادل بين الأعضاء أنفسهم"
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الأمة يتوقف على الاعتراف الإنساني خارج الأفق الضيق للقومية والآثنيات الأخرى؛  
على   حل  الذي  التاريخي  بالاستبداد  أولاا  الثقافات  المتعددة  الدولة  تعترف  أن  يقر  لذا 
جماعة الأقليات القومية والآثنية بسبب سياسة الاستيعاب القسري، وأن تضع مجموعة 

ا؛ لإحلال من الآليات التي تشمل ال تعويض ثانياا، والتصحيح ثالثاا، وعلاج الأسباب رابعا
سياسة الاعتراف بدلاا عن سياسة الدولة القومية الاستيعابية والاقصائية ذات الجماعة  

 :                                                        (25)؛ إذ تعمل سياسة الاعتراف على الآتي(24)الواحدة المسيطرة

إبراز الخصوصية الثقافية للأقليات المكونة للمجتمع المدني، ومشاركتها في الفضاء  -1
 العام .                                                                             

اعتراف الدول المتعددة الثقافات بالهوية الثقافية للأقليات جنباا إلى جنب مع الجماعة -2
 الكبرى.                                                                            

التعددية    التي هي من أهداف دولة  الثقافية ي عد منبع الحرية،  بالهوية  إن الاعتراف 
الثقافية، وقد طور "كيميلكا" منظوره الليبرالي للتعددية الثقافية؛ فانه أخذ هذه الثنائية في  
ا من الحرية من جهة، والاعتراف إطار لحمايتها، كل ذلك  الحسبان؛ إذ تعد الهوية جزءا

عة ثقافية تمتلك خصوصيتها، وبما أن الحقوق الجماعية تعد حسب المدرسة ضمن مجمو 
ا للحرية الفردية؛ فإن الاعتراف بالخصوصية   الليبرالية تطويراا للحقوق الفردية أو تجسيدا

ا من الحرية العامة نفسها ، بعبارة أخرى  (26)الثقافية للأقليات والمجموعات الثقافية جزءا
رغم اهتمام "كيمليكا" بحقوق الجماعات؛ فإنه لم يغفل عن حقوق الأفراد وحرياتهم التي 

 عدها مرادفة للاعتراف وهو منبع وضامن معززاا لها.                                         

العدالة عند "كيمليكا"؛ لاسيما العدالة الاجتماعية تستند إلى مزايا الشفافية    العدالة:  -ب
والأمانة، وقد عبر "كيمليكا" عن ذلك بقوله: "ينبغي الاستجابة لقيم مختلفة بهذا القدر 
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، كما اعتقد (27)كالعدالة، والحرية، والعدالة المشتركة من أجل الوصول إلى مجتمع عادل"
"كيمليكا" أن "أيه نظرية في العدالة ينبغي أن تحدد ماهية اهتمامات الناس، وأن تنظر  
إليها بصورة شاملة، وكذلك يجب أن تأخذ النظرية بالحسبان ما سيترتب على الاعتقاد 

 .                                                   (28)بأن تلك الاهتمامات ذات أهمية متساوية" 

" قام بصياغة منظوره الليبرالي للعدالة بناء على فكرة الجمع بين  إن "كيمليكا  
الاستقلال الذاتي والثقافة؛ إذ إنه يعد الأخيرة بمثابة القاعدة التي يرتكز عليها الاستقلال 
الذاتي؛ إذ ينبغي التعامل مع الإفراد وانتماءاتهم الثقافية بموجب منظور للعدالة أوسع 

الاعتبار أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق الفردية والجماعية،  نطاقاا، والذي يأخذ بعين  
ويتبنى مفهوم العدالة الآثنية للتعامل بأنصاف مع الجماعات الثقافية من خلال الاعتراف 
بحقوق الأقليات وحماية حقوق الأقلية وحماية الحقوق الفردية ضمن المجتمع السياسي 

ى حقوق الإنسان التقليدية، ويهدف إلى إحلال الذي يشمل الأكثرية والأقلية مرتكزاا عل
المواطنة المتعددة الثقافات القائمة على الاعتراف بالجميع بدل الأكثرية والأقلية التي 

 .    (29)أنشأتها الدولة الأمة

ا على ما تقدم يعمل "كيمليكا" على جعل منظورة الثقافي عن العدالة      وتأسيسا
 قائماا على مبدأين رئيسيين هما:                                                                

يريد  - التي  الكيفية  بشأن  اتخاذ قراره  قادراا على  الفرد  يكون  أن  الثقافية: وهي  الحرية 
بموجبها عيش حياته، بعبارة أخرى اقتناع الفرد أن اختياراته غير معصومة من الخطأ؛  

 .                                                          ( 30)ومن ثم هي قابلة للتعديل

المساواة الثقافية: أي أن يحظى الأفراد بحصص متساوية من المنافع الرئيسة طالما    -
أن حالة اللامساواة هذه لم تكن ناجمة عن جهود الفرد واختباراته؛ أي التفاوتات كانت  

 .                                                          (31)ناجمة عن ظروف خارج إرادته



 منى حمدي حكمت  - عبير سهام مهدي                 نظرية التعددية الثقافية في الفكر السياسي لـ"ويل كيمليكا": دراسة نقدية 

         Fifty year - Vol. 104 October 2024   

 

431 

إلى      للعدالة  منظوره  وراء  من  يهدف  "كيمليكا"  أن  نجد  تقدم  ما  خلال  من 
تحقيق التوازن بين أهمية الفرد وأهمية الجماعة؛ أي بين الحرية الفردية والانتماء الثقافي؛  

 لأن المجتمع مكون أصلاا من أفراد وجماعات ثقافية لا الأفراد وحسب.                                

   ":كيمليكا"المبحث الثالث: نقد نظرية التعددية الثقافية عند 

على الرغم من كثرة الكتابات التي تناولت نظرية التعددية الثقافية إضافة إلى     
السياسات الحكومية المختلفة التي سعت إلى تكريسها كنموذج عملي وتعزيزه في الواقع  
من خلال إقرار إجراءات قانونية وتنفيذ برامج مختلفة خلال النصف الثاني من القرن 

ة الثقافية لا تزال تثير الكثير من النقاش والجدل بين مؤيد العشرين؛ فإن فكرة التعددي
ومعارض لها سواء كفكرة في حد ذاتها، أو على ضوء التداعيات الاجتماعية، والسياسية،  
نتائج مباشرة لمحاولات تطبيق سياسات   أنها  إليها على  ي نظر  التي  المختلفة  والثقافية 

 التعددية الثقافية. 

لقد تعرضت نظرية التعددية الثقافية إلى النقد من زوايا ومستويات متعددة،    
ومن طرف توجهات فكرية متنوعة؛ إذ يشير النقاد إلى مخاطر وانزلاقات يمكن أن تنجر  
عنها، وإلى قضايا كثيرة تتضمنها مثيرة للجدل بصورة واسعة، ويذهب البعض إلى حد  

تبارها قضية تجد اهتماماا لدى العامة من الناس فقط،  التشكيك في جدواها وفاعليتها واع
 ومن أهم الانتقادات ما يلي:                                                                      

أول الانتقادات وأهمها الموجهة للنظرية تتمثل في أن ما تتسم به النقاشات العامة   -1
يتعلق   فيما  للوضوح  الافتقار  وهو  الأخيرة  الآونة  في  الثقافية  التعددية  حول 
تعريفاا   الثقافية  التعددية  فتعريف  باختلافها؛  بها  المتصل  الرئيسة  بالمصطلحات 

دائماا أمر صعب المنال، وظلت البدائل  كان    -حسب رأي علي راتانسي  -مقبولاا 
بدورها الأخرى  هي  مبهمة  الاستيعابية  أو  الاندماج  مثل:  إن  (32)المقترحة؛  بل  ؛ 
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واحد  نموذج  أو  واحد  مبدأ  في  يمكن حصرها  ولا  معقدة  ظاهرة  عــدها  "كيمليكا" 
 .                                                  (33) سياسي وحيد

ا للقيم الليبرالية الديمقراطية في نظر "بريان  إن سياسات التعددية   -2 الثقافية تمثل تهديدا
باري"؛ أحد منتقدي التعددية الثقافية؛ إذ يقول: "إن السياسات التي يتبعها أنصار  
التعددية الثقافية ليست بصفة عامة تتمتع بالجودة التي تسمح لها بتعزيز قيم الحرية  

ا عن كل منهما، وحتى  والمساواة، وأن تنفيذ مثل تلك السياس ات عادة ما يمثل تراجعا
عندما تكون هناك أسباب تبرر وضع حقوق تعترف باختلاف الجماعات؛ فإن هذه 
الحقوق لا تتضمن تعزيز الحريات المتساوية؛ بل إن ذلك يمثل انحرافاا عن الحريات 

، ومعنى هذا أن ذهاب أنصار (34)المتساوية التي يمكن أن تقدم الدعم لها عملياا 
نظرية التعددية الثقافية إلى القول: بإنه في ظل عدم التجانس الثقافي المعاصر  
تفشل المبادئ الليبرالية التقليدية التي تتغاضى عن الاختلافات في تحقيق الحرية  
والمساواة، وأن اعتناق سياسات التعددية الثقافية هو الأمل الوحيد لتحقيقهما يبقى  

 رد اِدعاء.                                              مج
إن فحوى سياسة التعددية الثقافية وفقاا لفهم منتقديها أنها تسعى إلى أن تسحب من   -3

أفراد الأقليات الحماية التي توفرها لهم في العادة الدول الليبرالية؛ اذ يقترح أنصار  
قوانينها   تقرير  في  الجماعة حرة  تلك  تكون  أن  ينبغي  أنه  الثقافية عادة  التعددية 

الواجب من  وليس  القواعد   الخاصة،  مع  القوانين  هذه  تتوافق  أن  يرون  ما  وفق 
الدستورية الليبرالية، كما يرى منتقدوا التعددية الثقافية بأن أكثر من ستقع عليهم 
المعاناة هم من النساء والأطفال والمنشقون عن تلك الجماعات؛ وذلك نتيجة إطلاق 

وس التقليدية  والأبوية  السلطوية  الثقافية  للمعايير  التنوع  العنان  استيعاب)  يمضي 
 .                                                         (35)العميق( بين الجماعات جنباا إلى جنب مع قمع التنوع داخل الجماعات
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للجماعات والهويات   -4 الثقافية  الحقوق  الحديث عن  المغالاة في  ثمة من يرى إن 
المختلفة في إطار التعددية الثقافية قد يؤدي في ظل سياسات الهوية الراهنة إلى 
الانتقاص من الحقوق الفردية في المجتمعات الحديثة والتي يشكل الفرد المواطن 

ومخاطر تناقضات  فهناك  الزاوية؛  حجر  أبرزها   فيها  ولعل  تجاهلها،  يمكن  لا 
 .                                                (36)التوظيف السياسي والأيديولوجي للثقافة تحت مسمى) الخصوصية الثقافية(

العلاقات    -5 على  الآثنية  أو  العرقية  الصبغة  أخفت  بأنها  الثقافية  التعددية  اتهمت 
 .          (37)الاجتماعية؛ وذلك بتصور المجتمع على أنه تجمع لجماعات عرقية أو آثنية

ينظر البعض إلى قضية حقوق الأقليات على أنها  قضية للجدل؛ ففي الوقت الذي  -6
خاصة  حقوق  بمنح  الاجتماعي  الظلم  معالجة  الثقافية  التعددية  فيه  تستهدف 
للجماعات تكون قد تحللت تقليدياا من التزاماتها بتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال 

ا فالتعددية  وبالتالي  الإيجابي؛  المساواة التمييز  مبدأ  لانتهاك  استعداد  على  لثقافية 
الظلم؛  عن  لها  ا  تعويضا الجماعات  لبعض  تفضيلية  حقوقاا  تمنح  عندما  الرسمية 
وربطها  الأغلبية  ثقافة  كازدراء  الظلم  أعمال  من  جديدة  مجموعة  بذلك  فترتكب 

 .                                                       (38)بالعنصرية، وبالمقابل تفضيل مصالح وثقافة جماعة الأقلية

بناء   -7 يتمثل في  دقيقاا  تحدياا  تتضمن  الثقافية  التعددية  أن  الانتقادات الأخرى  من 
مجتمع مكون من جنسيات مختلفة ذات تقاليد مختلفة ومعتقدات مختلفة وفي الوقت  

، ولقد جعلت الدول الأوربية  (39)نفسه الحفاظ على تلك الاختلافات والاحتفال بها 
للاعتراف   مسبقاا   شرطاا  الثقافي(  الذوبان   ( أو  الثقافي(  الدمج  مسألة)  المختلفة 
من  كبير  عدد  يرى  لذا  مستعمراتها؛  من  إليها  المهاجرة  الجماعات  بمواطنة 
السوسيولوجيين الأوربيين أن سياسة التعدد الثقافية في أوربا لم تتحول إلى واقع قائم؛ 

 .                                                                           (40)قيت صورة شكلية؛ بسبب الهيمنة المركزية للثقافة الأوربيةبل ب
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انتقد "بريان باري" حجم النجاح النسبي الذي حققه أنصار التعددية الثقافية؛ إذ رأى  -8
والسياسيين،  والمحامين،  الأكاديميين،  من  يتكون  الثقافية  التعددية  جمهور  أن  
الفكر والرأي، والمنظمات غير الحكومية شبة المستقلة،  ومسؤولين من مؤسسات 

أنها تواجه مصاعب في بلد المنبع للفكرة وليس لها جمهور كبير من العامة؛ بل  
للرأي عام   إذ ظهر ذلك في استطلاع  نفسها؛  نتيجته أن ما  1993كندا  م كانت 

أمة  كندا  بإن  القائلة:  الفكرة  يرفضون  الاستطلاع  شملهم  من  أرباع  ثلاثة  يقارب 
مزيد متعددة الثقافات، كما أن "كيمليكا" نفسه قد اعترف في أحد كتاباته بأن المزيد وال

التي يقوم   المؤسسات والمبادئ الأساسية  أملهم في  أنفسهم قد خاب  الكنديين  من 
 .                                          (41)عليها النموذج الكندي

الديمقراطية   -9 تهدد مقومات  قد  ممكنة  الثقافية مخاطر  للتعددية  أن  البعض  يعتقد 
الليبرالية، يقدمها بعض الباحثين في ظاهرتين: انكماش الهويات؛ وتتجلى من خلال  
عدة سلوكيات ومظاهر؛ ومن أهمها: التقوقع، والانغلاق على الذات إما تحت تأثير 

ض الاندماج؛ فلا يقتصر الانكماش الهوياتي  التطهير العرقي والديني؛ وبالتالي رف
على الهويات الصغرى؛ بل يتعداه إلى هويات كبرى هي الأمم والحضارات وعلى 
هذا الأساس يمكن القول: بإن الانكماش الثقافي يعد من أهم مخاطر التعددية الثقافية  

لها  تتعرض  التي  كره (42)الليبرالية  خلال  من  ا  أيضا فتتجلى  الثانية؛  الظاهرة  أما   ،
 .                                                        (43)الأجنبي وملاحقة المهاجرين بالقتل والعنف كاليمين المتطرف في فرنسا وألمانيا 

يعد الانتقاد الأكثر حدة هو: إن التعددية تحمل في طياتها خطر انفصال جماعاتي -10
وتشظياا بالمجتمع، ويمكن في نهاية المطاف أن يتولد عن التعددية الثقافية تفكك  

 .  (44)المجتمع
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                                                                 الخاتمة والاستنتاجات: 

ي عد موضوع التعددية الثقافية من المواضيع التي تستدعي التحليل والدراسة من أجل     
تبيان التعدد والتنوع داخل قومية متجانسة؛ وهذا ما ذهب إليه "كيمليكا"؛ إذ أعاد النظر  
في كيفية التعامل مع التنوع الثقافي؛ إذ عمل على إنتاج هوية مدنية واحدة تعتمد على 

 اطية تتيح للمواطن بناء هوية ليبرالية أحادية في ظل التعدد. وعليه؛ فإن:            القيم الديمقر 

والتعدد    -1 بالتنوع  تتميز  إذ  الثقافات؛  متعددة  اليوم  أصبحت  العالم  دول  أغلب 
والاختلاف، وهو الأمر الذي يؤدي إلى مشكلة تصادم مصالح ومطالب الأقليات الثقافية  
مع الأغلبية؛ وبالتالي عدم استقرار الدولة. وعليه؛ أ كد على صياغة سياسات التعددية 

إد على  تعمل  التي  وتهميش  الثقافية  إقصاء  إلى  اللجوء  دون  سلمية  بطرقة  التنوع  ارة 
للأقليات الثقافية أو استيعابها في ثقافة الأغلبية؛ فالتعددية هي تنوع مؤسس على تمييز 
الثقافية   التعددية  للتعدد؛ حيث عملت  لذلك لابد من وجود وحدة جامعة  وخصوصية؛ 

                                          على تكريس الوحدة الجامعة للتعدد.                 

تقوم مقاربة المجتمع المتعدد الثقافات على اعتماد نموذج الدولة التعددية بدلاا من -2
الأمة؛ لمواجهة مشكلة هيمنة الأغلبية القومية المسيطرة على الأقليات    -نموذج الدولة 

القومية الفرعية أو الثانوية، وأن لا تكون الدولة خاضعة مطلقاا لجماعة معينة؛ وإنما  
 مواطنيها.                                                                    دولة ملك لجميع

الوحدة، -3 متطلبات  بين  التوفيق  هو  الثقافات  المتعددة  الدولة  يواجه  الذي  التحدي 
والتعدد، وتحقيق الوحدة السياسية دون فرض التوحيد أو التجانس الثقافي؛ فهي مهمة 
نظرية وسياسية لم ينجح أي مجتمع متعدد الثقافات حتى الآن في معالجتها، لكن رغم 

المبذولة سواء من قبل الباحثين أو على مستوى بعض   هذا لابد من الإشادة بالجهود
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الدول التي تحاول صياغة سياسات ضامنة للتنوع الثقافي بحث أصبحنا اليوم نتحدث 
عن دول متعددة الثقافات بدلاا من الحديث عن الدولة الأمة، وهو الأمر الذي يستدعي 
إيجاد قواسم مشتركة للتمكن من العيش معاا ضمن الوحدة بالرغم من التنوع والاختلاف؛ 

المواطنة المتعددة الثقافات على المستوى المحلي الذي وذلك من خلال تكريس مفهوم  
 جاء به "كيمليكا".     

 وفي ختام بحثنا توصلنا إلى النتائج الآتية:                                              

احترام التنوع الثقافي، واعتبار التعددية طبيعة بشرية، ومحاولة الحفاظ عليه، وإلغاء  -أ
مع  العيش  وبالتالي  والظلم؛  والتهميش  الإقصاء  إلى  تؤدي  التي  المتطرفة  الأحادية 

 الاختلاف.                                                                            

الوحدة -ب بين  الأخيرة  هذه  موائمة  من  لابد  الدولة  وأمن  استقرار  ضمان  أجل  من 
بها   والاعتراف  الثقافات  مختلف  بين  المساواة  خلال  من  المجتمعي  والتعدد  السياسية 
الدولة الأمة أو  الدولة بالانتقال من  التحول في مفهوم  رسمياا، ويكون هذا من خلال 

عددة الثقافات التي تحاول التوفيق بين الأغلبية والأقلية  الدولة القومية إلى الدولة المت
 الثقافية.                 

المتعدد    -ج الإنساني  الواقع  مع  للتعامل  فاعل  علاج  الثقافية  بالتعددية  الإقرار  إن 
والمتنوع؛ لما تفضيه هذه التعددية للإنسانية من فوائد ومنافع جمة أبرزها: التواصل بين 
الثقافات والأفكار الإنسانية، والتفاعل فيما بينها ضمن إطار القواسم الإنسانية المشتركة 

ها، والمراجعة النقدية للذات، ودور كل ذلك في إثراء التجربة الإنسانية ثقافياا  المتفق علي
 وفكرياا.      
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